
A/58/393الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
26 September 2003
Arabic
Original: English

231003    231003    03-53460 (A)
*0353460*

الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١١٧ (ج) من جدول الأعمال 

مســـائل حقـــوق الإنســـان: حــــالات حقــــوق الإنســــان 
  والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين 

 حماية المشردين داخليا وتقديم المساعدة إليهم* 
 مذكرة من الأمين العام 

يشرف الأمين العام أن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تقريـر ممثـل الأمـين العـام المعـني 
ـــغ، المقــدم عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة ١٦٤/٥٦ المــؤرخ  بالمشـردين داخليـا، فرانسـيس دين
١٩ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ وقـــرار لجنــــة حقــــوق الإنســــان ٥١/٢٠٠٣ المــــؤرخ 

٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 

 
 

قدمت هذه الوثيقة في وقت متأخر حرصا على تضمينها أحدث معلومات ممكنة.  *
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تقرير الممثل الخاص للأمين العام عن المشردين داخليا    
موجز 

صادف عام ٢٠٠٢ الذكرى السنوية العاشرة لإنشـاء ولايـة ممثـل الأمـين العـام المعـني 
بالمشـردين داخليـا. وفي هـذا التقريـر، يعـرض ممثـــل الأمــين العــام الإنجــازات الــتي تحققــت في 
السنوات العشر الماضية والتحديـات الـتي لا تـزال قائمـة. ويسـتعرض التقريـر التقـدم المحـرز في 
ــاري؛  مجـالات العمـل الأربعـة لممثـل الأمـين العـام، أو �الأركـان الأربعـة�، وهـي الإطـار المعي
وتعزيـز وضـع ترتيبـات مؤسسـية فعالـة؛ وإقامـــة حــوار مــع الحكومــات عــن طريــق البعثــات 
القطرية؛ وإجراء بحوث في االات الجديدة والناشئة. وأخيرا، يتناول التقرير بإيجاز بعضـا مـن 

تحديات المستقبل. 
ومنـذ إنشـاء ولايـة ممثـل الأمـين العـام في عـام ١٩٩٢، أُحـرز تقـدم كبـير في مجـــالات 
وضـع المعايـير والترتيبـات المؤسسـية والتلبيـة العمليـة لاحتياجـات المشـردين داخليـا. وتحققـــت 
إنجازات كبيرة في الجـانب المتعلـق بوضـع المعايـير في عمـل ممثـل الأمـين العـام، حيـث وُضعـت 
المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتشـرد الداخلـي الـتي أصبحـت الآن قواعـد نموذجيـة مقبولـة علــى 
نطاق واسع وأداة مفيدة لتلبية احتياجـات المشـردين داخليـا للحمايـة والمسـاعدة. كمـا يجـري 
اتباع ج تعـاوني بوصفـه الاسـتجابة المفضلـة علـى الصعيـد المؤسسـي لأزمـة التشـرد الداخلـي 
العالمية. وفضلا عن ذلك، نجحت البعثات القطريـة لممثـل الأمـين العـام في إنشـاء نمـط للحـوار 
البنـاء مـع الحكومـات والأطـراف الفاعلـة المعنيـة الأخـرى مـن أجـل خدمـــة مصــالح المشــردين 
داخليا. كما أصبح هنـاك جـدول أعمـال مسـتقر للبحـوث الـتي تركـز علـى السياسـات والـتي 
ـــي  تتنـاول جوانـب مختلفـة لأزمـة التشـرد، وذلـك مـن خـلال المشـروع المتعلـق بالتشـرد الداخل
لمؤسسة بروكينغز وكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونـز هوبكـتر، ومركـز دارسـات 

التشرد الذي تأسس مؤخرا والتابع لهذا المشروع. 
ورغـم هـذه الإنجـازات، يخلـص ممثـل الأمـين العـام إلى أن الفجـوة لا تـزال كبـيرة بــين 
المعايــير الموضوعــة والهيــاكل المؤسســية والأداء العملــي مــن ناحيــة، واحتياجــــات تجمعـــات 
المشردين إلى الحماية والمساعدة وهي احتياجات لا تزال ماسة، من ناحية أخرى. وقـد يتمثـل 
التحـدي المسـتقبلي في إجـراء تقييـم أدق لمـدى نجـــاح أو فشــل اتمــع الــدولي في الاســتجابة 
لأزمة التشرد الداخلي العالمية، وللفجوات التي لا تزال موجودة في تلبية احتياجـات المشـردين 
داخليا إلى الحماية والمساعدة، ولما يلزم عمله لسد هذه الفجوة. ويعني ذلك أن هنـاك حاجـة، 
إلى جانب استمرار العمل الجاري القيام به وتحسـينه، إلى إجـراء تقييـم أشمـل للنظـام وعملياتـه 
لتحديد مدى إمكانية زيادة فعاليتـه ليكـون نظامـا شـاملا يوفـر الحمايـة والمسـاعدة للمشـردين 

داخليا في العالم. 
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مقدمة  أولا -  
صادف عام ٢٠٠٢ الذكرى السنوية العاشــرة لإنشـاء ولايـة ممثـل الأمـين العـام المعـني  - ١
بالمشـردين داخليـا. كمـا صـادف مـــرور اثــني عشــر عامــا علــى بــدء الأمــين العــام في إســناد 
مسؤوليات محددة داخل منظومة الأمم المتحدة لتنسـيق المسـاعدة المقدمـة إلى المشـردين داخليـا 
وحمايتهم. وإذا نظرنا إلى الوراء، سنجد أن تلك الفترة شهدت تحقيـق إنجـازات كبـيرة. أهمـها 
الزيادة الكبيرة على الصعيد العالمي في فهم المشكلة والتسـليم بالحاجـة إلى توفـير حلـول ناجعـة 
لمحنة المشردين داخليا. وأصبح ينظر إلى السيادة بشكل مـتزايد علـى أـا لا تشـكل عائقـا أمـام 
التصـدي لمسـألة التشـرد الداخلـي، بـل علـى أـا مصـدر مؤكــد لمســؤولية الــدول عــن رعايــة 
سكاا ذام وحمايتهم. وقد جرى وضع إطـار معيـاري، يتمثـل في المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة 
بالتشرد الداخلي، وأصبـح يسـتخدم الآن وبشـكل مـتزايد مـن جـانب الحكومـات والمنظمـات 
الإقليميـة والدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة واتمـع المـدني ومـــن جــانب المشــردين داخليــا 
أنفسـهم. وفضـلا عـن ذلـك، أُقيمـت داخـل منظومـة الأمـــم المتحــدة هيــاكل لتعزيــز التنســيق 
وتحسـين الاسـتجابة لحـالات التشـرد الداخلـي. وأصبحـت المسـائل المتعلقـــة بالتشــرد الداخلــي 
تجتذب اهتمام الباحثين والمدرسـين ودعـاة الفكـر في المؤسسـات الأكاديميـة والبحثيـة في العـالم 

أجمع. 
ـــون في ٥٠ بلــدا تقريبــا)  إلا أن أعـداد المشـردين داخليـا (الـتي تقـدر حاليـا بــ ٢٥ ملي - ٢
لا تزال تتصاعد دون كابح. كما أن أمس احتياجام، وبخاصـة في مجـال الحمايـة، لا تـزال في 
حالات كثيرة جدا لا تجد من يلبيها. ولا تزال توجد في كثير من الحـالات فجـوة مثـيرة لقلـق 
شديد بين الالتزامـات المعلنـة بإعمـال حقـوق المشـردين داخليـا والإجـراءات الوطنيـة والدوليـة 

الفعلية المتخذة لإعمال هذه الحقوق على أرض الواقع. 
وفي ضــوء هــذه الذكــرى الســنوية ومفــترق الطــرق القــادم، يعــــرض هـــذا التقريـــر  - ٣
للإنجازات التي تحققـت علـى مـدى السـنوات العشـر الماضيـة والتحديـات الـتي لا تـزال قائمـة. 
ويستعرض الجزء الرئيسي للتقرير التقدم المحرز في مجـالات العمـل الأربعـة لممثـل الأمـين العـام، 
أو �الأركان الأربعة�، التي تشمل الإطـار المعيـاري؛ وتعزيـز وضـع ترتيبـات مؤسسـية فعالـة؛ 
وإقامة حوار مع الحكومات عن طريــق البعثـات القطريـة؛ وإجـراء بحـوث في اـالات الجديـدة 
والناشـئة. وأخـيرا، يتنـاول التقريـر بإيجـاز التحديـات المقبلـة ويسـتعرض عـددا مـن الاقتراحــات 

المقدمة بشأن الأعمال المقبلة ودور الولاية. 
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السنوات العشر الماضية – التطـورات الـتي اسـتمرت والأنشـطة المضطلـع ـا في  ثانيا –
 إطار الولاية 

وضع إطار معياري بشأن التشرد الداخلي والترويج له   ألف –
منشأ المبادئ التوجيهية  - ١ 

عندما أُنشئت ولاية ممثل الأمين العام لأول مرة في عـام ١٩٩٢، طلبـت لجنـة حقـوق  - ٤
الإنسان إلى ممثل الأمين العام أن يجري �دراسة للقوانـين والمعايـير الدوليـة القائمـة فيمـا يتصـل 
ـــاً  بحقـوق الإنسـان والمعاملـة الإنسـانية واللاجئـين ومـدى انطباقـها علـى حمايـة المشـردين داخلي
وتقديم المساعدة الغوثية إليهم�. وفي عام ١٩٩٣، أعد ممثـل الأمـين العـام دراسـة عـرض فيـها 
نتائج المشاورات التي أجراها بشأن هذه المسألة مع الدول والمنظمات الدوليـة والمنظمـات غـير 
الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وأوصى فيها بأن يجري على نحو تفصيلي جمع وتحليل المعايـير 
ـــت اللجنــة، في قــرار  القانونيـة الدوليـة المتصلـة بالمشـردين داخليـا (E/CN.4/1993/35) . وأعرب
أيدته الجمعية العامة، عن تقديرها لتقرير ممثـل الأمـين العـام وتوصياتـه، وجـددت ولايتـه لكـي 

يتمكن من الاستمرار في عمله. 
وشـكَّل ممثـل الأمـين العـام فيمـا بعـد فريقـا مـن الخـبراء القـانونيين الدوليـين وشــرع في  - ٥
إعـداد دراســـة مــــن جزأيـن تتضمـــــن تجميعـــا وتحليـــلا للقواعــــــــد القانونيــــــــــة الدوليـــــــــة 
المتصلــة بالمشــردين داخليــا. وتنــاول الجــزء الأول، الــــذي قـــدم إلى اللجنـــة في عـــام ١٩٩٦ 
(E/CN.4/1996/52/Add.2)، القـانون الـدولي الواجـب التطبيـق علـى الأشـــخاص الذيــن كــانوا 

 ،(E/ CN.4/1998/53/Add.1) مشردين بالفعل. وبحث الجزء الثاني، الذي قُدم بعد ذلك بسنتين
القواعـد الدوليـة المتصلـة بمنـع التـهجير التعسـفي. وخلصـت كلتـا الدراســـتين إلى أنــه رغــم أن 
القانون الدولي القائم يوفر حماية ذات شأن في حالات التشرد الداخلي، فإن هناك العديـد مـن 
الفجوات أو مواطن اللبس في تغطيته لاحتياجات محددة. وأوصى ممثل الأمين العام بـأن تجـري 

معالجة أوجه القصور هذه في إطار أشمل. 
وعلـى ضـوء هـــذه التقــارير والتوصيــات، طلبــت اللجنــة مــن ممثــل الأمــين العــام أن  - ٦
ـــد القانونيــة، وضــع إطــار مناســب … لحمايــة  �يواصـل، علـى أسـاس تجميعـه وتحليلـه للقواع
المشـردين داخليـا� (القـرار ٥٢/١٩٩٦). وفيمـا يتعلـق بالشـكل الـذي ينبغـي أن يتخـذه هـــذا 
الإطار، خلص ممثل الأمين العام وفريق الخـبراء القـانونيين إلى أن المطلـوب ليـس وضـع أحكـام 
قانونية جديدة في شـكل صـك قـانوني دولي جديـد، بـل إعـادة النـص علـى الأحكـام القانونيـة 
الدولية القائمة التي، رغم أا تغطي جوانـب عديـدة ذات صلـة بالمشـردين داخليـا، يتعـذر مـن 
ـــها بســهولة وتطبيقــها بصــورة فعالــة، وتحتــاج في بعــض  فـرط تناثرهـا وتفرقـها الاطـلاع علي
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الحالات، بسبب ما ـا مـن مواطـن لبـس، إلى توضيـح. كمـا أن هنـاك حاجـة ماسـة، في هـذا 
اــال بــالذات، إلى بيــان توجيــهي واضــح وموجــز لشــتى القواعــد ذات الصلــة الــتي يمكـــن 
استخدامها في التصدي للشواغل المحددة التي تنشـأ في حـالات التشـرد الداخلـي. ومـن ثم فقـد 
اختار ممثل الأمــين العـام وفريـق الخـبراء القـانونيين التـابع لـه صياغـة مبـادئ توجيهيـة في شـكل 
عملي وسهل الفهم تنص مجددا على الأحكام القائمة ذات الصلة بالمشـردين داخليـا في قـانون 
حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني وقـانون اللاجئـين (الأحكـام المماثلـة). وشـــجعت اللجنــة 
والجمعية العامة ممثل الأمين العام على المضي قدما في هذا السـبيل وظلتـا طيلـة عمليـة الصياغـة 
تحاطان علما أولا بأول بما كان يحرز من تقدم. وجرى أثناء هذه العمليـة التشـاور مـع طائفـة 

عريضة من الهيئات الإقليمية والدولية ومع خبراء من بلدان مختلفة. 
ويرد في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشـرد الداخلـي، الـتي قُدمـت إلى اللجنـة  في عـام  - ٧
١٩٩٨ (E/CN.4/1998/53/Add.2) تجميـــع لقواعـــد عديـــدة تتصـــل بالاحتياجـــات الخاصـــــة 
للمشــردين داخليــا إلى الحمايــة والمســاعدة والتنميــة. وعرضــت المبــادئ التوجيهيــة الحقـــوق 
والضمانـات المتصلـة بجميـع مراحـل التشـرد الداخلـي، الـتي توفـر حمايـة مـن التـهجير التعســـفي 
والحماية والمساعدة أثناء التشرد، وأثناء العودة أو إعادة التوطن والاندمـاج. وتتضمـن المبـادئ 
التوجيهية ما يمكن أن تدي به جميع الأطراف الفاعلـة المعنيـة: أي ممثـل الأمـين العـام في أدائـه 
لولايته؛ والدول التي تواجـه ظـاهرة التشـرد الداخلـي؛ وجميـع السـلطات والجماعـات الأخـرى 
والأفراد الآخرين في علاقام مع المشردين داخليا، بمـا في ذلـك الأطـراف الفاعلـة الـتي ليسـت 
دولا والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـــير الحكوميــة؛ والمشــردون داخليــا أنفســهم 

بطبيعة الحال. 
 

الاستجابات للمبادئ التوجيهية  � ٢ 
فور وضع المبادئ التوجيهية في صورا النهائية، اتخذت اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين  - ٨
الوكـالات، المكونـة مـن رؤسـاء الوكـالات والمنظمـات الإنسـانية والإنمائيـة الدوليــة الرئيســية، 
قراراً يرحب بالمبادئ التوجيهية ويشجع أعضاءها علــى إطـلاع مجالسـهم التنفيذيـة وموظفيـهم 

عليها، وبخاصة العاملين في الميدان، وعلى تطبيقها في أنشطتهم لصالح المشردين داخلياً. 
ــــه  وفي الشــهر التــالي، وفي القــرار ٥٠/١٩٩٨، الــذي اتخــذ بــدون تصويــت وقدمت - ٩
٥٥ دولـة، سـلمت اللجنـة بـأن حمايـة المشـردين داخليـاً مـن شـأا أن تتعــزز بتحديــد وإعــادة 
تأكيد وتدعيم حقوق محـددة فيمـا يتعلـق بحمايتـهم ولاحظـت التقـدم الـذي أحـرزه حـتى الآن 
ـــل القواعــد القانونيــة ووضــع  ممثـل الأمـين العـام في وضـع إطـار قـانوني، لا سـيما تجميـع وتحلي
مبـادئ توجيهيـة، وأحـاطت علمـاً بالمبـادئ التوجيهيـة، كمـا أحـاطت علمـــاً وباهتمــام بقــرار 
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اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـالات وبمـا أعلنـه ممثـل الأمـين العـام عـن اعتزامـــه اســتخدام 
المبـادئ التوجيهيـة في حـواره مـع الحكومـات والمنظمـات الحكوميـــة الدوليــة والمنظمــات غــير 
الحكومية، وطلبت اللجنة أيضا إلى ممثل الأمين العام أن يقدم تقريراً إليها عـن جـهوده في هـذا 
الصدد وعما يعرب عنه من آراء أمامه، وهو ما قام به دائماً في التقارير الـتي قدمـها إليـها وإلى 

الجمعية العامة. 
ـــة، شــجعت اللجنــة والجمعيــة العامــة علــى الســواء، في قــرارات  وفي السـنوات التالي - ١٠
اتخـذت بـدون تصويـت واشـتركت في تقديمـها دول مـن جميـع منـاطق العـالم، نشـــر وترويــج 
ـــت باســتخدام ممثــل الأمــين العــام لهــا في  وتطبيـق المبـادئ التوجيهيـة ورحبـت ـا، كمـا رحب
الحوارات التي يجريها مـع الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة وغـير الحكوميـة، وطلبـت 

إليه أن يواصل بذل جهوده في هذا الصدد. 
واعتمدت اللجنــة مؤخـرا، في دورـا التاسـعة والخمسـين، القـرار ٥١/٢٠٠٣ بتوافـق  � ١١
الآراء والذي �أعربت [فيه] عن تقديرها للمبادئ التوجيهية بشـأن التشـرد الداخلـي بوصفـها 
أداة هامـة لمعالجـة أوضـاع المشـردين داخليـاً، ورحبـت بازديـاد عـدد الـدول، ووكـالات الأمـم 
المتحدة، والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية التي تطبق هـذه المبـادئ كمعيـار وشـجعت كافـة 
الأطراف المعنية على الاستفادة من المبادئ التوجيهية عند معالجة حالات التشرد الداخلي�. 

وسـلّط الأمـــين العــام الضــوء، في تقريــره إلى الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي لعــام  - ١٢
١٩٩٨ عـن تعزيـز تنسـيق المسـاعدة الإنســـانية، علــى وضــع المبــادئ التوجيهيــة بوصفــه مــن 
A/ ــــك الســـنة (-53/139 �الأمثلــة البــارزة� للإنجــازات في مجــال العمــل الإنســاني خــلال تل
E/1998/67، الفقـرة ١٠). وأشـار الـس في اســـتنتاجاته المتفــق عليــها ١/١٩٩٨ إلى المبــادئ 

التوجيهية، منوهاً بقرار اللجنة الدائمة المشـتركة بـين الوكـالات بشـأن تلـك التوجيـهات. وفي 
عام ١٩٩٩، دعا الس في استنتاجاته المتفق عليها ١/١٩٩٩ جميع الـدول إلى تطبيـق المعايـير 
المعـترف ـا دوليـاً فيمـا يتعلـق بالأشـخاص المشـردين داخليـاً وأحـاط علمـاً أيضـاً بـــأن اللجنــة 
الدائمـة المشـتركة بـين الوكـالات تسـتخدم المبـادئ التوجيهيـة (الفقـرة ٢٣). وخـــلال الــدورة 
الموضوعية للمجلس لعام ٢٠٠٢، أعرب عدد من الدول عن تأييده للمبـادئ، غـير أن بعضـها 
أثار مسائل تتعلـق بالطريقـة الـتي اتبعـت لوضعـها (انظـر أدنـاه)؛ ولم تعتمـد اسـتنتاجات متفـق 

عليها. 
وفي آخـر تقريـــر قدمــه الأمــين العــام إلى الــس في عــام ٢٠٠٣ عــن تعزيــز تنســيق  - ١٣
 ،(E/ 2003/85-A/58/89) المساعدة الإنسانية الـتي تقدمـها الأمـم المتحـدة في حـالات الطـوارئ
أوصى الس والجمعية العامة بـ �تشجيع الدول الأعضاء التي لديـها مشـردون داخليـون علـى 
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أن تضـع قوانـين وسياسـات وطنيـة ومعايـير دنيـا تتعلـق بالتشـرد الداخلـي متســـقة مــع المعايــير 
ـــرة ٥٨ (د)). ولاحــظ  الدوليـة، لا سـيما المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتشـرد الداخلـي� (الفق
الس لاحقا في قراره ٥/٢٠٠٣ �تزايد عـدد الـدول ومؤسسـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات 
الإقليمية وغير الحكومية التي تأخذ بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشـرد الداخلـي، وشـجع علـى 
تعزيز الأطُر القانونية لحماية المشردين داخلياً، وحث اتمع الـدولي علـى تعزيـز دعمـه للـدول 
المتضـررة في الجـهود الـتي تبذلهـــا، مــن خــلال الخطــط أو المبــادرات الوطنيــة، لتوفــير الحمايــة 

والمساعدة للمشردين داخلياً فيها�. 
واعـترف باسـتخدام المبـادئ إضافـة إلى ذلـك علـى مسـتوى مجلـس الأمـن. ففـــي عــام  - ١٤
١٩٩٩، طلب الس إلى الأمين العام تقديم تقريـر يتضمـن توصيـات محـددة بشـأن الأسـاليب 
التي يمكن ا للمجلس أن يحسن الحماية الجسدية والقانونية للمدنيـين في الصراعـات المسـلحة. 
وأوصى الأمين العام، في تقريره التالي، بوجوب أن يشجع الـس الـدول، في حـالات التشـرد 
 ،S/ ــــة (1999/957 الداخلــي، علــى اتبــاع الإرشــادات القانونيــة الــواردة في المبــادئ التوجيهي
التوصية ٧). وفي السنة التالية، جدد الأمين العام تلك التوصيـة لا سـيما فيمـا يتعلـق بالأطفـال 
في الصراعـات المسـلحة (A/55/163-S/2000/712، التوصيـة ٢١)، وأشـار عـدد مـن الــدول إلى 
S). وذكرت رئيسة مجلس الأمـن  /PV.4176 أهمية المبادئ، لا سيما فيما يتصل بالأطفال (انظر
في بيان أدلت بـه يـوم ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠ أن الـس يلاحـظ أن وكـالات الأمـم 
المتحــدة، والمنظمــات الإقليميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة، بالتعــاون مــع البلــدان المضيفــة، 
). وجـدد الــس  S/PRST/2000/1) تسـتخدم المبـادئ التوجيهيـة، فيمـا تسـتخدمها، في أفريقيـا
هـذا الـــرأي، خــلال الشــهر ذاتــه، في القــرار ١٢٨٦(٢٠٠٠) الــذي اتخــذه بشــأن الحالــة في 

بوروندي. 
وكمـا ذُكـر آنفـاً، رحبـت اللجنـة الدائمـة المشـــتركة بــين الوكــالات في عــام ١٩٩٨  - ١٥
بالمبادئ التوجيهية وشجعت أعضاءها على تطبيقها في أنشـطتهم لصـالح الأشـخاص المشـردين 
داخلياً. ومنذ ذلـك التـاريخ، بذلـت الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمـات الإنسـانية والإنمائيـة 
الدولية فضلاً عن هيئات حقوق الإنسان جهوداً هامـة مـن أجـل إدراج المبـادئ ضمـن عملـها 
في مختلف أنحاء العالم. وشملت فعلاً المبادرات التي اتخذها مختلف فرادى الوكـالات والمنظمـات 
في هذا الصدد، والتي سلِّط عليها الضوء في التقارير السابقة، ما يلي: نشر المبـادئ؛ وإدراجـها 
في السياسة التنظيمية؛ وتدريب الموظفين والمسؤولين الحكوميـين واتمـع المـدني علـى السـواء؛ 
وترجمة المبادئ إلى اللغات المحلية ونشرها؛ واستخدام المبادئ لرصـد حـالات التشـرد الداخلـي 
والإبـلاغ عنـها ولأغـراض الدعـوة؛ ومسـاعدة الحكومـــات وغيرهــا مــن الســلطات في وضــع 

قوانين وسياسات وطنية تستند إلى المبادئ. 



03-534609

A/58/393

وفي إطار آليات الأمم المتحدة في مجــال حقـوق الإنسـان، يركِّـز عـدد مـن الإجـراءات  - ١٦
الخاصة بلجنة حقوق الإنسان تركيزاً متزايداً، قطرياً وتخصصيا، وفضلاً عن هيئـات معـاهدات 
حقـوق الإنسـان، علـــى التشــرد الداخلــي وإدراج المبــادئ التوجيهيــة ضمــن عملــها. وأشــار 
ـــة حقــوق  المفـوض السـامي إلى المبـادئ في الجـهود المبذولـة في مجـال الدعـوة، ودعمـت مفوضي
الإنسان ترجمة المبادئ إلى اللغات المحلية ونشرها، ووضعت مواد تدريبيـة بالتعـاون مـع الـس 
الـنرويجي للاجئـين واللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـالات، واشـــتركت في رعايــة حلقــات 

دراسية بشأن المبادئ بالتعاون مع ممثل الأمين العام. 
ويجدر التنويه خصوصاً بمشـروع الـس الـنرويجي للاجئـين الخـاص بالمشـردين داخليـاً  - ١٧
على النطاق العالمي، الذي يمثِّل الترويج لاستخدام المبادئ التوجيهية إحـدى مهامـه الأساسـية. 
فقد كان المشروع نشطاً بصفـة خاصـة في رصـد ظـروف التشـرد الداخلـي والإبـلاغ عنـها في 
قـاعدة بياناتـه مـن منظـور المبـادئ، وفي توفـير التدريـب بشـأن المبـادئ في بلـدان حـول العــالم. 
ويستخدم العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى المبادئ كأداة للرصد والدعـوة، 
مـن بينـها منظمـة العفـو الدوليـة، والرابطـة الدوليـة لمسـاعدة المسـنين، ومنظمـــة رصــد حقــوق 
الإنسـان، والجمعيـة اليسـوعية لخدمـــة اللاجئــين، والمنظمــة الدوليــة لألويــة الســلام، والرابطــة 
الدولية للاجئين، وإنقاذ الطفولة، ولجنة الولايات المتحدة لشـؤون اللاجئـين، واللجنـة النسـائية 
للمرأة والطفل اللاجئين. وتعكف حاليا المنظمات غير الحكوميـة المحليـة في العديـد مـن البلـدان 
أيضا على وضع برامج للمشردين داخليا على أساس المبـادئ التوجيهيـة، كمـا هـو مشـار إليـه 

أدناه. 
 

ترويج ونشر وتطبيق المبادئ التوجيهية  � ٣ 
واصل ممثل الأمين العام وشركاؤه بذل الجهود الرامية إلى إتاحة المبـادئ التوجيهيـة في  � ١٨
مختلف أنحاء العالم. وعن طريق الجهود المتضافرة لوكالات الأمـم المتحـدة، ومشـروع مؤسسـة 
بروكينغــز - كليــة الدراســات الدوليــة المتقدمــة بجامعــة جونــز هوبكــــتر، والمنظمـــات غـــير 
الحكومية، والحكومات، ترجمت المبادئ التوجيهية ونشـرت علـى نطـاق واسـع. وقـد أتيحـت 
هـذه المبـادئ في البدايـة بجميـع لغـات الأمـم المتحـدة الرسميـة، ثم ترجمـت منـذ ذلـــك الحــين إلى 
ـــة وهــي: الأبخازيــة، الأذربيجانيــة، الأرمنيــة، الألبانيــة، البرتغاليــة، البشــتونية،  ٢٦ لغـة إضافي
البهاسـا الإندونيسـية، البورميـــة، التاغــالوغ، التــاميل، التركيــة، التشــين، التيتــوم، الجورجيــة، 
الداري، الدينكا، السبوانو، السغاو - كارين، السـينهالا، السـواحيلية، الصربيـة - الكرواتيـة، 
ـــة، وبذلــك بلــغ مجمــوع اللغــات الــتي  الصوماليـة، الكيرونديـة، اللـوو، الماغينداناويـة، المقدوني
ترجمـت إليـها المبـادئ ٣٢ لغـة. ونشـر العديـد مـن ترجمـات هـــذه المبــادئ في شــكل كتيبــات 
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 (ww w.ohchr.org) ـع أغلبهــا علـى موقــع مفوضيـة حقـوق الإنسـان في الشـــبكة العالميــةووُض
وعلـى موقـع مشـروع مؤسسـة بروكينغـز - كليـة الدراسـات الدوليـة المتقدمـــة بجامعــة جونــز 
هوبكـــتر (http://www.brook.edu/dybdocroot/fp/projects/idp/idp). وعـــلاوة علـــــى ذلــــك، 
ودف الوصول إلى جماهير أوسع نطاقاً، يجري وضع صيغ أكثر تبسيطاً، مثـل عـرض المبـادئ 
في شكل قصص مصورة بلغة البهاسـا الإندونيسـية برعايـة الوكـالات الدوليـة والمنظمـات غـير 

الحكومية العاملة في إندونيسيا.  
ولتيسير التطبيق العملي للمبادئ، دعـم ممثـل الأمـين العـام وضـع مـواد تكميليـة. ففـي  - ١٩
عام ١٩٩٩، نشر مشروع مؤسسة بروكينغز ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية �دليل تطبيـق 
المبـادئ التوجيهيـة�، الـذي يوضـح مضمـــون المبــادئ بلغــة يســهل اســتيعاا ويبيــن أســاليب 
الترويج لتطبيقها. وقد ترجِـم الدليـل إلى الإسـبانية والألبانيـة والبرتغاليـة والبهاسـا الإندونيسـية 
والروسية والفرنسية والمقدونية، ويشجع ممثل الأمين العـام ترجمتـه إلى لغـات أخـرى، لا سـيما 
جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وفي عام ١٩٩٩ أيضــا، وضعـت اللجنـة الدائمـة المشـتركة 
بين الوكالات دليل الممارسة الميدانية في مجال التشرد الداخلي، الذي يتضمن أمثلة مـن مختلـف 
أرجاء العالم للمبادرات التي اتخذا وكالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة لمعالجـة 
مسألة توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا وكفالـة احتياجـام الإنمائيـة وحقوقـهم وفـق 
ما تنص عليه المبادئ التوجيهية. وفي عـام ٢٠٠٠، نشـرت الرابطـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي 
ومشـروع بروكينغـز شـروح المبـادئ التوجيهيـة بشـأن التشـرد الداخلـي الـتي وضعـــها الأســتاذ 
وولـتر كـايلين وتصـف أسـاس كـل مبـدأ مـن المبـــادئ الثلاثــين في القــانون الــدولي. وفي عــام 
٢٠٠٢، نشـر مشـروع مؤسسـة بروكينغـز كتيبـا عـــن تعليقــات أخــيرة علــى طبيعــة وتطبيــق 

المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي. 
 

الصعيد الوطني 
أثمرت هذه الجهود على المستوى الوطني، حيث يتمثل أهم تطور في أن عـددا مـتزايدا  - ٢٠
ـــادئ التوجيهيــة في وضــع تشــريعات وسياســات وطنيــة. ففــي عــام  مـن الـدول يسـتخدم المب
٢٠٠٠، أصبحت أنغولا أول دولة تسـن تشـريعات تسـتند بوضـوح إلى المبـادئ التوجيهيـة في 
�معاييرها المتعلقة بإعادة التوطين�. وفي السنة التالية، وقعت حكومة بوروندي �بروتوكـولا 
من أجل إنشاء إطار دائم للتعاون يهدف إلى حماية الأشخاص المشـردين� يعـد تعزيـز وتطبيـق 
المبادئ التوجيهية من بين أهدافـه الأساسـية. وفي كولومبيـا، شـددت المحكمـة الدسـتورية علـى 
قيمة المبادئ كحجة وذلك بصفتها إعادة بيان للقـانون الـدولي، وذكرـا في حكمـين عززهمـا 
توجيه رئاسي صدر عام ٢٠٠١. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، يعكف الـس التشـريعي في 
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بـيرو علـى دراسـة قـانون وطـــني متعلــق بالتشــرد الداخلــي يســتند إلى حــد كبــير إلى المبــادئ 
التوجيهية - وهي مبادرة رحب ا ممثل الأمين العـام. وعلـى نفـس المنـوال، تعكـف الحكومـة 
في أوغنـدا في الوقـت الراهـن علـى دراسـة قـانون وطـــني متعلــق بالتشــرد الداخلــي يســتند إلى 
المبادئ التوجيهية من المتوقع اعتماده عما قريـب. وفي نفـس الوقـت، يجـري اسـتخدام المبـادئ 
التوجيهيـة في أفغانسـتان كأسـاس مرجعـي لصياغـة مرسـوم يتعلـــق بــالعودة الآمنــة للمشــردين 
داخليا. وتعد إعادة تأكيد حقوق المشردين داخليا ضمن إطار قـانوني وطـني مسـعى هامـا. إن 
قانونا يعزز حقوق المشردين داخليا لن يكون بمثابـة وسـيلة لزيـادة الاهتمـام بالمشـردين داخليـا 
ــــا بعـــد  فحســب، بــل يمكــن أن يكــون أيضــا في الغــالب بمثابــة أداة للمصالحــة في مرحلــة م

الصراعات. 
وتثبـت المبـادئ التوجيهيـة أيضـا أـا حـافز لإصـلاح التشـريعات القائمـة. ففـي الفــترة  - ٢١
٢٠٠١-٢٠٠٢، اشــترك ممثــل الأمــين العــام مــع مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــــوق 
الإنسان التابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا ومشـروع مؤسسـة بروكينغـز بشـأن التشـرد 
الداخلي ورابطة المحامين الشباب في جورجيا، في رعاية استعراض من جانب جماعات المحـامين 
المحليين لمدى تطابق التشريعات الوطنية في أذربيجان وأرمينيا وجورجيا مع المبادئ التوجيهيـة. 
وعقدت في كل بلد اجتماعات شارك فيـها مسـؤولون حكوميـون واتمـع المـدني ووكـالات 
دولية لمناقشة استنتاجات وتوصيات الاستعراضات، مما أفضـى إلى تحقيـق نتـائج هامـة في مجـال 
الإصـلاح التشـريعي الوطـني. وقـد تم نشـر الاسـتعراضات القانونيـة ووقـائع الحلقـات الدراســية 
عام ٢٠٠٣ في كتاب صـدر عـن الجـهات الراعيـة والجمعيـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي، وهـو 

ما شكل نموذجا يمكن النسج على منواله في أصقاع أخرى من العالم(١). 
وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومات إبداء اهتمامـها بالمشـاركة في حلقـات العمـل  - ٢٢
التدريبية المتعلقة بالتشرد الداخلي والمبادئ التوجيهيـة. فقـد اشـترك مشـروع المشـردين داخليـا 
العـالمي مـع مفوضيـة حقـوق الإنسـان في رعايـة حلقـة العمـل التدريبيـة الأولى المتعلقـة بالمبــادئ 
التوجيهيـة في أوغنـدا عـام ١٩٩٩ وكـان نشـــطا بشــكل خــاص في توفــير التدريــب في مجــال 
ـــين مــن الوكــالات الدوليــة  المبـادئ التوجيهيـة للمسـؤولين الحكوميـين واتمـع المـدني وموظف
والمنظمات غير الحكوميـة حـول العـالم. كمـا تلـبي وحـدة المشـردين داخليـا المنشـأة في كـانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٢ في مكتب تنسيق الشـؤون الإنسـانية لطلبـات تـرد مـن الحكومـات وغيرهـا 
مـن الجـهات الفاعلـة، بمـا في ذلـك موظفـو الأمـم المتحـدة، للحصـول علـى التدريـــب في مجــال 

المسائل المتصلة بالتشرد الداخلي. 
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ـــه اللجنــة والجمعيــة العامــة،  ومـن جهتـه، يواصـل ممثـل الأمـين العـام، كمـا طلبـت إلي - ٢٣
المبادرة إلى تنظيم حلقـات دراسـية بشـأن التشـرد الداخلـي والمبـادئ التوجيهيـة ودعمـها. فقـد 
اشترك، في إطار ولايته، في رعاية حلقات دراسية وطنية شارك فيها مسؤولون حكوميـون إلى 
جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة المحليـة 
 (E/ CN.4/2000/83/Add.2) ــــام ١٩٩٩ والدوليــة ومعــاهد البحــوث وذلــك في كولومبيــا عــ
وفــــــــي جنــــوب القوقــــاز الــــذي يشــــمل أذربيجــــان وأرمينيــــا وجورجيــــا عـــــام ٢٠٠٠ 
(E/CN.4/2001/5/Add.2) وفي إندونيســـــــيا عـــــــــام ٢٠٠١ (E/CN.4/2002/95/Add.3). وفي 
ـــترك في رعايــة حلقــة دراســية بشــأن التشــرد الداخلــي في الاتحــاد  نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، اش
ـــة  الروسـي مـع معـهد الدولـة والقـانون التـابع للأكاديميـة الروسـية للعلـوم وهيئـة الشـراكة المعني
M) الروسـية غـير الحكوميـة في وقـت لاحـق  emorial) بالهجرة. وقررت منظمة �ميموريـال�

ترجمة شروح المبادئ التوجيهية إلى الروسية وإدراج إشارات إلى القانون الروسي في النص. 
وتشكل مؤسسات حقوق الإنسـان الوطنيـة منتـدى مـهما لـترويج المبـادئ التوجيهيـة  - ٢٤
علـى المسـتوى الوطـني. فقـد أعـرب منتـدى آسـيا والمحيـط الهـادئ لمؤسسـات حقـوق الإنســـان 
ـــردين  الوطنيـة عـن تـأييده لفكـرة اضطـلاع تلـك الهيئـات بـدور أكـبر في المسـائل المتصلـة بالمش
داخليا، وناقش أعضاؤه الأهمية التي تكتسيها المبادئ التوجيهية بالنسبة لعملهم. وشـجع ذلـك 
ـــوق الإنســان في ســري لانكــا علــى الشــروع في إدراج المســائل المتصلــة  اللجنـة الوطنيـة لحق
بالتشـرد الداخلـي ضمـن أنشـطتها علـى النحـو الموصـوف في تقريـر صـدر مؤخـرا لا بـــد وأنــه 
سيوفر إرشادات مفيدة لمؤسسات حقـوق الإنسـان الوطنيـة في بلـدان أخـرى(٢). وفيمـا يتعلـق 
ـــديم المســاعدة في مجــال تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة  بـالبلدان الأعضـاء في الكومنولـث، اعتـبر تق
إحدى أفضل الممارسات بالنسبة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنيـة(٣). وفي المكسـيك، التقـى 
ممثل الأمين العام مع أعضاء اللجـان الوطنيـة لحقـوق الإنسـان فضـلا عـن أعضـاء لجنـتي ولايـتي 
تشياباس وغريرو خلال بعثتـه في آب/أغسـطس ـدف مناقشـة الـدور الـذي تضطلـع بـه تلـك 
اللجان فيما يتعلق بالمشـردين داخليـا وتطبيـق المبـادئ التوجيهيـة. وخـلال بعثتـه إلى الفلبـين في 
ـــة لعمــل مؤسســات  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، ألقـى محـاضرة عـن أهميـة المبـادئ التوجيهي
حقوق الإنسان الوطنية والتقى مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسـان الفلبينيـة الذيـن أعربـوا 

عن اهتمامهم بإدماج المبادئ التوجيهية في عملهم. 
كما أن المبادئ التوجيهية تحظى بالاعتراف والاستخدام من قبل الجهات الفاعلـة غـير  - ٢٥
ــــه إلى جورجيـــا في عـــام ٢٠٠٠  التابعــة للــدول. فقــد أجــرى ممثــل الأمــين العــام أثنــاء بعثت
(E/CN.4/2001/5/Add.4) حـوارا بنـاء تركـز علـى المبـادئ التوجيهيـة مـع السـلطات الفعليــة في 
أوسيتيا الجنوبية وفي أبخازيـا. وفي هـذا الصـدد، قـال الرئيـس الفعلـي لأبخازيـا إنـه سـيكون مـن 
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المفيد ترجمة المبادئ إلى اللغة الأبخازية - وهي بـادرة تبلـورت في عـام ٢٠٠٢. وفي السـودان، 
تعكف حركة وجيش تحرير شـعب السـودان في الوقـت الراهـن علـى دراسـة مشـروع سياسـة 
ــــادئ التوجيهيـــة صاغـــه ممثلـــو الحركـــة والجيـــش في  بشــأن التشــرد الداخلــي يســتند إلى المب
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ خلال حلقة عمل تدريبيـة عقـدت في برومبـاك برعايـة وحـدة المشـردين 
داخليا التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبمساعدة ومشاركة مكتب ممثـل الأمـين العـام. 
وخــلال حلقــة دراســية بشــأن التشــرد الداخلــــي عقـــدت في جنـــوب الســـودان في تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ اشترك ممثل الأمـين العـام في رعايتـها مـع اليونيسـيف ومشـروع مؤسسـة 
بروكينغـز بشـأن التشـرد الداخلـي، عـرض مســـؤولو حركــة وجيــش تحريــر شــعب الســودان 
ـــام ٢٠٠٣  سياســتهم وجــددوا الإعــراب عــن نيتــهم تقديمــها لقيــادة الحركــة والجيــش في ع
للتصديق عليها. وأثناء بعثتـه إلى الفلبـين في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، التقـى ممثـل الأمـين 

العام بممثلي جبهة مورو الإسلامية للتحرير وشدد على أهمية المبادئ التوجيهية. 
وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت المبادئ التوجيهية أداة هامة للتثقيـف والرصـد والدعـوة  - ٢٦
بالنسبة لهيئات اتمع المدني المحلية. ففي سري لانكا، يقـوم مجمـع الوكـالات الإنسـانية، وهـو 
مجموعة تضم أكثر مـن ٣٠ منظمـة غـير حكوميـة، بـإدارة برنـامج للتوعيـة مسـتند إلى المبـادئ 
التوجيهية لفائدة المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة غير التابعة للدولـة والمنظمـات الدوليـة 
والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية وتجمعــات المشـردين. وفي إطـار هـذه الجـهود، نشـر 
امع �مجموعة مواد� بشأن المبـادئ التوجيهيـة بالانكليزيـة والتـاميل والسـينهالا، فضـلا عـن 
طائفـة مـن المـواد التدريبيـة الأخـــرى لكــي تســتخدم في حلقــات العمــل واجتماعــات المــائدة 
المسـتديرة الجاريـة. وتبـذل جـهود مماثلـة في بلـدان أخـرى حـول العـالم مـن بينـها، علـى ســـبيل 
المثـال، جورجيـا مـن طـرف رابطـة المحـامين الشـباب في جورجيـا والفلبـين مـــن طــرف اللجنــة 

المسكونية لأسر المشردين ومجتمعام المحلية. 
 

المستوى الإقليمي 
رحبت اللجنة والجمعية العامة بـتزايد عـدد المنظمـات الإقليميـة الـتي تسـتخدم المبـادئ  - ٢٧
التوجيهية، وبخاصة فيما يتعلق بمبادرات قامت ا منظمـة الوحـدة الأفريقيـة، الـتي تسـمى الآن 
الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمـة الـدول الأمريكيـة ومنظمـة 
الأمـن والتعـاون في أوروبـا ومجلــس أوروبــا، وشــجعتا هــذه الهيئــات وغيرهــا مــن المنظمــات 
الإقليميـة علـى تعزيـز أنشـطتها وتعاوـا مـع ممثـل الأمـين العـام مـن خـــلال أنشــطة مــن بينــها 

حلقات دراسية متعلقة بالتشرد الداخلي. 
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وفي عـام ١٩٩٨، اشـترك ممثـل الأمـين العـام مـع منظمـة الوحـــدة الأفريقيــة في رعايــة  - ٢٨
حلقة دراسية بشـأن التشـرد الداخلـي في أفريقيـا أوصـت بنشـر المبـادئ التوجيهيـة علـى نطـاق 
واسع. وفي السنة التالية، وبتوصية من الجزائر، أحـاطت اللجنـة المعنيـة بـاللاجئين والأشـخاص 
المشردين التابعة لمنظمــة الوحـدة الأفريقيـة علمـا بالمبـادئ �باهتمـام وتقديـر� وأوصـت مجلـس 

وزراء المنظمة بأن تتعاون الدول الأعضاء مع ممثل الأمين العام في تنفيذ المبادئ التوجيهية. 
وفي نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، اعتمـــد وزراء الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا  - ٢٩
ـــالحرب في غــربي أفريقيــا رحبــوا فيــه بالمبــادئ  إعلانـا في مؤتمرهـم المعـني بالأطفـال المتـأثرين ب
التوجيهية ودعوا الدول الأعضاء في الجماعة إلى تطبيقـها. وتم اعتمـاد هـذا الإعـلان فيمـا بعـد 
في مؤتمـر قمـة رؤسـاء دول وحكومـات الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـــرب أفريقيــا في كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، انضم مكتب ممثـل الأمـين العـام إلى حلقـة 
دراسية بشأن الهجرة في غرب أفريقيا عقدا في داكار الدول الأعضاء في الجماعـة الاقتصاديـة 
لدول غرب أفريقيا برعاية الجماعة والمنظمة الدولية للهجرة. وكـان مـن بـين توصيـات الحلقـة 
الدراسية وضع قوانين وطنية بشأن التشرد الداخلي وذلك باعتماد المبادئ التوجيهية كإطار. 

وفي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكــبرى، أعـادت الحكومـات في  - ٣٠
مؤتمـر نظمـه برنـامج سياسـات الهجـرة الدوليـة بالتعـاون مـع الاتحـاد الأفريقـي تـــأكيد التزامــها 

بالمبادئ التوجيهية بوصفها أداة ومعيار مفيدين لمعالجة حالات التشرد الداخلي(٤). 
ورحبـت لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقــوق الإنســان التابعــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة  - ٣١
بالمبادئ التوجيهية وأعربت عن تأييدها التام لها، مشيرة إلى أا �أشمـل عمليـة تـأكيد للمعايـير 
المنطبقة على المشردين داخليا� وأـا بذلـك توفِّـر �توجيـهات رسميـة للجنـة عـن الكيفيـة الـتي 
ينبغي ا تفسير القـانون وتطبيقـه أثنـاء مراحـل التشـرد كافـة�(٥). ويسـتخدم كـل مـن اللجنـة 
ومقررها المعني بالمشردين داخليا المبـادئ بشـكل منتظـم كمقيـاس لتقييـم الأوضـاع في مختلـف 

البلدان، مثل كولومبيا وغواتيمالا. 
وفي أوروبـا، ركـزت منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا تركـيزا مـتزايدا علـــى تطبيــق  - ٣٢
المبادئ، بعد نشرها لدى الدول المشاركة وبعثاـا الميدانيـة. وفي أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، عقـد 
مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة اجتماعا بشأن الهجرة والتشـرد 
الداخلـي، كـان هدفـه الأساسـي بلـورة الأسـاليب الـتي يمكـن ـا لمؤسسـات المنظمـة وعملياــا 
ـــرد الداخلــي، لا ســيما عــن طريــق  الميدانيـة والـدول المشـاركة فيـها أن تعـزز اسـتجابتها للتش
التطبيق العملي للمبادئ. وخلال اجتماع تنفيـذ البعـد البشـري الـذي عقدتـه المنظمـة في العـام 
التالي، أعربت عدة دول عن تأييدها لتعزيز دور المنظمة فيمـا يتعلـق بالتشـرد الداخلـي، فضـلا 
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عـن قيمـة المبـادئ التوجيهيـة باعتبارهـا إطـارا للعمـل. وتمثـل الحلقـة الدراسـية الإقليميــة المعنيــة 
بالتشرد الداخلي في جنـوب القوقـاز، فضـلا عـن اسـتعراض المتابعـة للتشـريعات الوطنيـة، الـتي 
اشترك في رعايتها مع الممثل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقـوق الإنسـان التـابع للمنظمـة، 
أمثلة يحتذى ا للكيفية الـتي تدعـم ـا المنظمـة دعمـا نشـطا الـترويج للمبـادئ وتطبيقـها علـى 
الصعيـد القطـري. ويتواصـل هـذا الزخـم، كمـا يتضـح مـن �إعـــلان روتــردام� الصــادر عــن 
الجمعيـة البرلمانيـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، الـذي حثـت فيــه 
الجمعية وزراء المنظمة على النظـر في �التصديـق علـى مبـادئ الأمـم المتحـدة التوجيهيـة بشـأن 
التشرد الداخلي، أو تبني الجوانب الرئيسية لهذه المبـادئ التوجيهيـة باعتبارهـا مبـادئ تلـتزم ـا 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا�. 
وصـارت مسـألة التشـرد الداخلـي موضـع اهتمـام أيضـا لـس أوروبـا، لا ســـيما مــن  - ٣٣
خـلال أنشـطة لجنـة الجمعيـة البرلمانيـة المعنيـة بـالهجرة واللاجئـين والديموغرافيـا الـتي اضطلعــت، 
على سبيل المثال، بإرسال بعثات تقص للحقائق في أوضاع التشرد الداخلي وأوصـت بـاحترام 
المبادئ. وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، عقدت اللجنة، بالاشـتراك مـع الممثـل، ومفوضيـة حقـوق 
الإنسان، ومشروع مؤسسة بروكينغز، حلقة دراسـية بشـأن التشـرد الداخلـي وتطبيـق المبـادئ 
التوجيهية في أوروبا. ومتابعة لذلك الاجتماع، عينـت اللجنـة مقـررا معنيـا بالتشـرد الداخلـي، 
وهي تعد تقريرا يتضمن توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، كي تنظـر فيـه 

الجمعية. 
وفي عـام ٢٠٠٠، عقـد في بـانكوك مؤتمـر إقليمـي بشـأن التشـــرد الداخلــي في آســيا،  - ٣٤
استضافه منتدى آسيا وجامعة تشـولالونغكورن، واشـترك في رعايتـه كـل مـن مفوضيـة الأمـم 
ـــين ولجنــة  المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، ومشـروع مؤسسـة بروكينغـز، والـس الـنرويجي للاجئ
الولايات المتحدة للاجئين. واتفق المشاركون، القادمون من ١٦ بلدا آسيويا، الذيـن كـان مـن 
بينهم ممثلون عن لجان حقـوق الإنسـان الوطنيـة والمؤسسـات الأكاديميـة والبحثيـة، والمنظمـات 
غير الحكومية المحلية الإقليمية والدولية، ووسائط الإعلام والمنظمات الدوليـة، علـى أهميـة نشـر 
المبادئ في المنطقة والترويج لها، وحث الحكومـات وجميـع الأطـراف الفاعلـة ذات الصلـة علـى 
احترامها، وأوصوا بأن تركز اللجان الوطنية لحقوق الإنسـان اهتمامـها علـى التشـرد الداخلـي 

والترويج لتطبيق المبادئ. 
وخلال الفترة من ٣٠ آب/أغسـطس إلى ٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، شـارك الممثـل في  - ٣٥
رعاية المؤتمر الإقليمي الأول المعني بالتشرد الداخلي الذي نظمته الهيئة الحكومية الدوليـة المعنيـة 
بالتنميـة. وتمكـــن الممثــل، بــالعمل مــع مشــاركيه في رعايــة هــذا النشــاط، أي منظمــة الهيئــة 
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الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة، ووحـدة التشـرد الداخلـــي التابعــة لمكتــب تنســيق الشــؤون 
الإنسـانية، ومـع حكومـة السـودان بوصفـها الجهـة المسـتضيفة، مـن الجمـع بـين ١٠٠ مشـــارك 
تقريبا، بمن فيهم الوفـود الحكوميـة الممثلـة لكـل دولـة عضـو في الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة 
بالتنميــة (وهــي إثيوبيــا، وإرتيريــا، وأوغنــدا، وجيبــوتي، والســودان، والصومـــال، وكينيـــا)، 
والمنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة المحليـــة والدوليــة، ووكــالات الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن 
الوكالات الدولية، فضـلا عـن خـبراء إقليميـين ودوليـين، لعقـد اجتمـاع علـى مسـتوى الخـبراء 
لبحث وضع التشرد الداخلي في الدول الأعضاء في الهيئـة، والعوامـل الإقليميـة الـتي تسـاهم في 
حدوث هذه المشاكل، وإمكانيات اتخاذ إجراءات إقليمية متضـافرة في هـذا الصـدد. وتم بحـث 
واعتماد ما توصـل إليـه هـذا الاجتمـاع مـن اسـتنتاجات وتوصيـات في اجتمـاع وزاري صـدر 
عنه �إعلان الخرطوم بشأن المشردين داخليا في المنطقة دون الإقليمية للهيئة الحكوميـة الدوليـة 
المعنيــة بالتنميــة� ولاحــظ الخــبراء والــوزراء أن المبــادئ التوجيهيــة �أداة مفيــدة� في وضـــع 
سياسـات وطنيـة بشـأن التشـرد الداخلـي، بـالقدر الـذي تقـوم فيــه هــذه المبــادئ �باســتيعاب 
صكوك القانون الدولي المتوفرة حاليـا بشـأن التشـرد الداخلـي�. ودعـا الخـبراء والـوزراء أيضـا 
إلى إنشاء وحدة تكـرس جـهودها داخـل أمانـة الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة لمعالجـة 
المسـائل المتعلقـة بالتـهجير القسـري، بمـا في ذلـك جمـع البيانـات بشـأن التشـرد في المنطقـــة دون 
الإقليميـة، ونشـر المبـادئ التوجيهيـة، وتقـديم المسـاعدة التقنيـــة إلى الــدول الأعضــاء في وضــع 
ورصد السياسات المتعلقة بالتشرد الداخلي، واستكشاف ســبل أخـرى للتعـاون دون الإقليمـي 
بشأن التهجير القسري. وحدد الإعلان الـوزاري كذلـك يـوم ٢ أيلـول/سـبتمبر مـن كـل عـام 

باعتباره �يوم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للمشردين داخليا�(٦). 
ويتـم أيضـا مناقشـة وضـــع خطــط لعقــد مؤتمــر إقليمــي لأمريكــا اللاتينيــة تســتضيفه  - ٣٦
المكسيك. ويأمل الممثل أيضـا في قيـام هيئـات إقليميـة أخـرى، مثـل رابطـة أمـم جنـوب شـرق 
آسـيا، وجامعـة الـدول العربيـة، ورابطـة جنـوب آســـيا للتعــاون الإقليمــي، والجماعــة الإنمائيــة 

للجنوب الأفريقي، بالنظر في وسائل إدماج التشرد الداخلي والمبادئ في أعمالها. 
 

المستوى الدولي 
عـبرت دول كثـيرة، علـى مـر السـنوات، عـن دعمـها للمبـــادئ التوجيهيــة، في نطــاق  - ٣٧
اللجنة والجمعية العامة والس الاقتصادي والاجتمـاعي، وفي منتديـات أخـرى. وعنـد انعقـاد 
الــدورة التاســعة والخمســين للجنــة مؤخــــرا، أبـــدت وفـــود إريتريـــا، والجزائـــر، وكرواتيـــا، 
والمكسيك، والنرويج، والنمسا (متحدثة أيضا باسم أيسلندا، والدانمـرك، والسـويد، وفنلنـدا)، 
وسويسرا جميعها ملاحظات إيجابية عـن المبـادئ التوجيهيـة. غـير أن بعـض الـدول، مـن ناحيـة 
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أخرى، قد أثارت، في بعض الأحيان، تساؤلات عن العملية التي تم مـن خلالهـا وضـع المبـادئ 
التوجيهيـة، وأشـارت إلى أن هـذه المبـادئ ليسـت قانونـا ملزمـا. ولبحـث هـــذه المشــاغل، قــام 
الممثل، على امتداد العامين الماضيين، بتكثيف الحوار مع الحكومات بشـأن المبـادئ التوجيهيـة. 
وقـد التقـى، علـى سـبيل المثـال، بمسـؤولين حكوميـين في القـاهرة والخرطـــوم لمناقشــة المبــادئ. 
وفضلا عن ذلك، عقـدت سلسـلة مـن الاجتماعـات البنـاءة في نيويـورك، اسـتضافتها حكومـة 
سويسرا ومنسق الإغاثـة في حـالات الطـوارئ. ونتيجـة لذلـك، أعـرب عـدد مـن الحكومـات، 
كانت قد أفصحت سابقا عـن بعـض الشـواغل، عـن تقديرهـا لهـذه المناقشـات، ووضحـت أن 
أهدافها تتوجه فعلا إلى توسيع نطاق المبادئ. وفضلا عن ذلـك، تجـري مشـاورات مـع الممثـل 
الدائـم لسويسـرا لـدى الأمـم المتحـدة، وعـدد مـن الوفـود، بمـا فيـها الحكومـة المصريـــة، لأجــل 
تنظيـم حلقـة دراسـية لمناقشـة المبـادئ التوجيهيـة وتطبيقـها. وفي الوقـت نفسـه، يواصـل الممثــل 
ــــف، في  الحــوار بشــأن المبــادئ التوجيهيــة واســتخدامها مــع الحكومــات في نيويــورك، وجني

الحلقات الدراسية الإقليمية، وأثناء بعثاته القطرية. 
 

تعزيز وضع ترتيبات مؤسسية فعالة   باء -
أُوكلت إلى الممثل أيضا مهمة تقديم مقترحات وتوصيات بشـأن اسـتجابة المؤسسـات  - ٣٨
الدولية لمسألة التشرد الداخلـي. ومـع تسـليم الممثـل بـأن المسـؤولية تقـع في ايـة المطـاف علـى 
عاتق الدول فيما يخص تقديم المساعدة إلى المشردين داخليا وحمايتهم، فقد أعرب عـن تـأكيده 
بأنه في الحالات التي تكون فيها الدول غـير راغبـة في القيـام بذلـك أو غـير قـادرة عليـه، يتعـين 
على اتمع الدولي أن يقوم بدور أساسي. وفي هذا الصدد، شدد الممثل علـى مفـهوم السـيادة 
باعتبارها مسؤولية، وهو مفهوم يحظى بقبول متزايد في اتمع الـدولي. ويمكـن أن يتخـذ دور 
اتمع الدولي أشكالا متعددة. وبالفعل، فإن الخيـارات المختلفـة الـتي قدمـها الممثـل في الأصـل 
شملت إنشاء وكالة جديدة خاصة للمشـردين داخليـا، وتعيـين وكالـة قائمـة حاليـا للاضطـلاع 
بالمسـؤولية الكاملـة عـن المشـردين داخليـا، والتعـاون فيمـــا بــين مختلــف الوكــالات والمكــاتب 

ذات الصلة. 
وحتى الوقت الحاضر، كان الخيار الأخير هو المفضل لدى اتمـع الـدولي. وقـد ازداد  – ٣٩
ـــدور في حمايــة المشــردين  بشـكل مطـرد عـدد مكـاتب وكـالات الأمـم المتحـدة الـتي تضطلـع ب
ـــا: منظمــة الأمــم المتحــدة  داخليـا ومسـاعدم منـذ أن باشـر الممثـل عملـه، وهـي تشـمل حالي
للأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب العمل الدولي، ومفوضية حقــوق الإنسـان، وبرنـامج الأمـم 
المتحدة الإنمائي، ومفوضية شؤون اللاجئين، واليونيسيف، وبرنامج الأغذيـة العـالمي، ومنظمـة 
ـــة وشــتى أجــهزة  الصحـة العالميـة، وخـارج نطـاق الأمـم المتحـدة، لجنـة الصليـب الأحمـر الدولي
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حركة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليـة، والمنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومنظمـات 
غـير حكوميـة عديـدة. وفي حـين شـكلت مشـــاركة تلــك المنظمــات، ومنظمــات أخــرى، في 
معالجة محنة المشردين داخليا تطورا محمــودا بالتـأكيد، فقـد حمـل في طياتـه أيضـا تحديـات هامـة 

تتعلق بتنسيق أنشطتها. 
ومن الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة أسـندت في عـام ١٩٩٠ إلى المنسـقين المقيمـين  - ٤٠
للأمم المتحدة مسؤولية تنسيق المساعدة المقدمـة ميدانيـا للمشـردين داخليـا. وفي عـام ١٩٩١، 
أنشأت الجمعية العامة منصب منسـق الإغاثـة في حـالات الطـوارئ لينسـق الاسـتجابة لحـالات 
ـــة المشــتركة بــين  الطـوارئ علـى صعيـد المنظومـة، وأنشـأت خـلال السـنة التاليـة اللجنـة الدائم
الوكالات لتدعم منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في عمله. وتتيح اللجنـة الدائمـة المشـتركة 
بـين الوكـــالات منتــدى لتلاقــي الشــركاء في اــالات الإنســانية ومجــالات حقــوق الإنســان 
واـالات الإنمائيـة الرئيسـيين مـن داخـل وخـارج الأمـم المتحـدة، واموعـات المنضويـة تحـــت 
مظلـة المنظمـات غـير الحكوميـة، وحركـة جمعيـات الصليـب الأحمـــر والهــلال الأحمــر الدوليــة. 
ويتمثـل الـدور الأساسـي للجنـة في وضـع السياسـات لضمـان توفـر اسـتجابات منسـقة وفعالــة 

لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية ذات الطبيعة المعقدة. 
وعلى الرغم من أن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالمشردين داخليا، الـتي  - ٤١
شارك فيها الممثل في أواسـط التسـعينيات، قـد وجـدت في البدايـة باعتبارهـا جـزءا مـن اللجنـة 
الدائمة المشتركة بين الوكالات، فقد اتضح أن هذه الفرقة تمثـل إلى حـد كبـير منتـدى لتقاسـم 
المعلومـات، أكـثر منـها آليـة للتنسـيق والاسـتجابة علـى المسـتوى الاسـتراتيجي لمســـألة التشــرد 
الداخلـي. ولـذا فإنـه يظـل مـن الصحيـح القـول، كمـا أوضـح الأمـين العـام في برنـامج إصـلاح 
الأمم المتحدة في تموز/يوليه ١٩٩٧، بأن توفير الحماية والمساعدة للأشخاص المشـردين داخليـا 
يشكل تحديا إنسانيا لا تزال معالجته يشوا النقص بسبب ما يوجد من فجـوات في الولايـات 
القائمة لمختلف الوكالات. ولمعالجة هذه الفجوات، طلـب الأمـين العـام إلى منسـق الإغاثـة في 
حالات الطوارئ كفالة معالجــة مختلـف الوكـالات لاحتياجـات الحمايـة والمسـاعدة للمشـردين 
داخليا معالجة فعالة. ونتيجة لذلك، وعملا بما يتفق مع التوصيات التي قدمـها الممثـل في وقـت 
سابق، دعا منسق الإغاثة في حالة الطوارئ أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بـين الوكـالات إلى 
تعيين جهة اتصال تعنى بالتشرد الداخلي. وفي الوقت نفسه، وجهت اللجنة الدائمة إلى الممثـل 
ـــا الفرعيــة، واعتمــد فريقــها العــامل مســألة  ـا واجتمـاع هيئادعـوة دائمـة لحضـور اجتماعا
المشردين داخليا باعتبارها بندا دائما على جدول أعماله. وهـذه هـي خطـوة هامـة علـى درب 
تيسير التنسيق بين الوكالات في مجال التشرد الداخلي، مما يفضـي إلى تحقيـق إنجـازات في عـدد 

من االات. 
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ــــات المتعلقـــة  وتمثلــت إحــدى هــذه الخطــوات في إنشــاء نظــام لجمــع ونشــر المعلوم - ٤٢
بالمشردين داخليا باعتبار ذلك خطـوة أساسـية أولى نحـو معالجـة احتياجـام، وكـررت اللجنـة 
الإعـراب عـن ذلـك. وفي عـام ١٩٩٩، قـرر الفريـق العـامل التـابع للجنـة الدائمـة أن يعــهد إلى 
�جهة خارجية�، وهي الس النرويجي للاجئين، بمسؤولية إنشاء قاعدة بيانات شـاملة بشـأن 
التشرد الداخلي. وبرهنـت قـاعدة البيانـات الـتي أنشـأها ويديرهـا المشـروع العـالمي للمشـردين 
w) على أـا أداة مرجعيـة ثمينـة،  ww.idpproject.org) داخليا التابع للمجلس النرويجي للاجئين
تستخدم أيضا لزيادة الوعي وتيسير فهم ظروف المشردين داخليا فيما يربـو علـى ٥٠ بلـدا في 

جميع أنحاء العالم. 
وكما شدد ممثل الأمين العام مرارا وتكـرارا في تقـاريره وبياناتـه، فـإن الحمايـة كـانت  - ٤٣
باستمرار هي أضعف عنصر في الاستجابة الدولية. وكان جزء مـن المشـكلة، هـو عـدم وجـود 
فهم مشترك للحمايـة في إطـار النـهج التعـاوني. وبغيـة معالجـة هـذه الفجـوة المفاهيميـة، أصـدر 
ممثل الأمين العام في عام ١٩٩٩ مع منسق الإغاثة ومفوضية حقـوق الإنسـان، ورقـة مشـتركة 
توضـح معـنى الحمايـة الـتي تقـدم للمشـردين داخليـا. وأصبحـت هـذه الورقـة بعـد ذلـك أســاس 
ورقـة سياسـات صـادرة عـن اللجنـة الدائمـة بشـأن المسـألة، واعتمدهـــا رؤســاء الوكــالات في 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، ونشرها مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية في وقـت لاحـق في 
شكل كتيب لترويجـه ترويجـا واسـعا. وبغيـة التـأكيد فـإن اعتمـاد هـذه السياسـة المشـتركة بـين 
ــتردد  الوكـالات بشـأن حمايـة المشـردين داخليـا يشـكل خطـوة هامـة إلى الأمـام، وذلـك نظـرا ل
وكالات الشؤون الإنسانية والإنمائية التاريخي للتصدي للمسائل المتعلقة بالحمايـة. وإذ أعربـت 
الوكالات الدولية عن اعترافها بحاجات المشـردين داخليـا مـن الحمايـة والاعـتراف بمسـؤوليتها 
الفردية والمشتركة عن تلبية تلـك الحاجـات، فقـد تعـهدت بـالخضوع لقـدر أكـبر مـن المسـاءلة 
عن تناول هذه الشواغل. ومع ذلك بالكاد يكفي وجود ورقة سياسـة فقـط لتلبيـة احتياجـات 

المشردين من الحماية. 
وثمة شاغل آخر طويل الأمد حدده ممثل الأمين العام ورددته اللجنة وهو عـدم وجـود  - ٤٤
آلية لتمويل البرامج الرامية إلى معالجة الاحتياجات المحـددة للأشـخاص المشـردين داخليـا. ففـي 
عام ٢٠٠٠، وبدعم من اليونيسـيف ومشـروع مؤسسـة بروكينغـز للمشـردين داخليـا، أصـدر 
الممثـل تكليفـا بـإعداد دراسـة عـن مـدى تنـاول عمليـة النـداءات الموحـدة لتلـك السـنة لمســـائل 
التشرد الداخلي(٧). وتبين من الدراسة أنه في الوقت الذي اعترف فيه معظم النـداءات بمواطـن 
الضعف الخاصة للمشـردين داخليـا وأخـذت أنشـطة مشـاريع كثـيرة مواطـن الضعـف تلـك في 
ـــزال يوجــد مجــال واســع لتعزيــز اهتمــام الأفرقــة القطريــة للأمــم المتحــدة  الاعتبـار، فإنـه لا ي
واسـتجابتها لحـالات محـددة، لا سـيما في مجـال الحمايـة. ورحـب الفريـق العـامل التـابع للجنـــة 
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ـــه علــى الأفرقــة القطريــة حــتى تراعــي  الدائمـة المشـتركة بـين الوكـالات بذلـك التقريـر ووزع
استنتاجاته وتوصياته عند إعداد النداءات القادمة. ويواصل ممثل الأمين العام المشـاركة بنشـاط 
في الرصد والترويج لتعبئة قسط أكبر من الموارد لمعالجة محنـة الأشـخاص المشـردين داخليـا، بمـا 

في ذلك عن طريق مشاركته النشطة في عملية إطلاق النداءات الموحدة السنوية. 
والاختبار الحقيقي لملاءمة تلك التدابير وغيرها من التدابـير المتخـذة لتعزيـز الاسـتجابة  - ٤٥
الدولية هو، بالطبع، أثرها في تحسين ظـروف الأشـخاص المشـردين داخليـا علـى أرض الواقـع. 
ورغـم التقـدم المحـرز، فـإن الاسـتجابة الدوليـة لا تـزال تعـاني مـن فجـوات هامـة، ومـن اشــتداد 
ذلـك إلى درجـة لفتـت انتبـاه مجلـس الأمـن. ففـي كـانون الثـــاني/ينــاير ٢٠٠٠ أعــرب الــس 
�عما يساوره من قلق شديد إزاء عدم تلقي أعداد كبيرة بصورة مثـيرة للجـزع مـن المشـردين 
داخليـا لحمايـة ومسـاعدة كـافيتين� (S/PRST/2000/1). وأشـــارت بعــض الحكومــات إلى أن 
تفتت المسؤولية بين وكالات مختلفة قـد ولـد نظامـا يفتقـر بشـدة إلى المسـاءلة والقيـادة، مؤديـا 
إلى نـداءات متجـددة مـن أجـل تعيـين وكالـة واحـدة تكـون مســـؤولة عــن المشــردين داخليــا. 
وذكرت حالة أنغولا، وهي إحـدى أشـد أزمـات المشـردين داخليـا خطـورة في العـالم، كدليـل 

على نظام تعاون لم ينجح في الاستجابة إلى حاجات المشردين داخليا. 
وبينما رأت بعض الحكومات والمنظمات ضرورة إجـراء إصـلاح ضخـم للمؤسسـات  - ٤٦
لتناول هذه الشواغل، تقرر أن تستمر استجابة الأمـم المتحـدة في اعتمـاد النـهج القـائم المتمثـل 
في التعاون بين وكالات مختلفة لكـن مـع الالـتزام بتحسـين تطبيقـه. وكخطـوة أولى، أصـدرت 
اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـالات إلى المنسـقين المقيمـين للشـؤون الإنسـانية، فضـلا عــن 
رئيس أي �وكالة رائدة� في أي بلد، �وثيقة التوجيهات التكميلية� بشأن مسـؤوليام تجـاه 
الأشخاص المشردين داخليـا. وفي حـين تكتفـي الوثيقـة بإعـادة ذكـر المسـؤوليات القائمـة منـذ 
عقد ونيف، فقد لفتت الانتباه إلى هذه المسؤولية (التي لم يكن المنسـقون، حسـب مـا ذكـروا، 
على دراية ا في حالات عديدة) وأوضحت ما يستتبع تلـك المسـؤولية. فـهي تتضمـن، مثـلا، 
كفالة الاستجابة الفعالة لاحتياجات المساعدة وكذلك لاحتياجات الحمايـة، إضافـة إلى إقنـاع 
السلطات الوطنية والمحلية بمسؤوليتها الأساسية عن حماية المشردين داخليا وتقديم المساعدة لهـم 

وفقا للمبادئ التوجيهية. 
وفي خطـوة ثانيـة، في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، أنشـأت اللجنـــة الدائمــة المشــتركة بــين  - ٤٧
الوكالات شبكة عليا مشتركة بين الوكالات معنيـة بالتشـرد الداخلـي، يرأسـها منسـق خـاص 
معني بالتشرد الداخلي، هو دنيس مكنمارا، ومعـين داخـل مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية، 
وأسندت إليها مهمة إجراء استعراضات قطرية عديدة، وتقديم، توصيات على ذلك الأسـاس، 
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بغية تحسين الاسـتجابة المشـتركة بـين الوكـالات. وشـارك مكتـب ممثـل الأمـين العـام في عمـل 
الشـبكة العليـا، بمـا في ذلـك في عـدد مـن بعثاـا القطريـة، الـتي تبـين لهـا باسـتمرار أن الاهتمــام 

باحتياجات الحماية يظل أهم أوجه القصور في الاستجابة الدولية. 
وبنـاء علـى توصيـة مـن المنسـق الخـاص، وبموافقـة منسـق الإغاثـة في حـالات الطــوارئ  - ٤٨
والأمـين العـام، أنشـئت، في ايـة المطـــاف، في كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ وحــدة المشــردين 
داخليا، داخل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بموظفين إضافيين معارين من وكالات اللجنـة 
الدائمة والمنظمات غير الحكومية، فضلا عـن ممثـل الأمـين العـام (بدعـم مـن حكومـة النمسـا). 
وحسـبما ورد في الصلاحيـات الـتي أقرهـا الفريـق العـامل التـابع للجنـة الدائمـــة المشــتركة بــين 
الوكالات، فإن الدور الرئيسي للوحدة يتمثل في مساعدة منسق الإغاثـة في حـالات الطـوارئ 
للاضطـلاع بمهامـه بغيـة تنسـيق اسـتجابة فعالـة لاحتياجـات المشـردين داخليـا في العـالم أجمـــع. 
ولذلك توفر الوحدة الدعم للاسـتجابة الميدانيـة في أثنـاء أزمـات المشـردين داخليـا الـتي ينفذهـا 
أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ومكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية تحـت قيـادة 
المنسـقين المقيمـين والمنسـقين المعنيـين بالشــؤون الإنســانية. وتــابعت اللجنــة، في مجــال خطــط 
عملـها، تنفيـذ الأنشـطة الراميـة إلى تشـــجيع التحســينات في جميــع أرجــاء المنظومــة للتصــدي 
للتشـرد الداخلـي وتوفـير دعـم مخصـص لحـالات قطريـة معينـة، وإذ تسـتخدم الوحـــدة المبــادئ 
التوجيهية والإرشادات السياسية التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكـالات بوصفـها 
أطـر عمـل معياريـة ومؤسسـاتية شـاملة، فإـا تسـعى إلى الاعتمـاد علـى سمتـــها المشــتركة بــين 
الوكالات لكفالة التنسيق فيما بين شركاء التنفيذ وتعزيز اسـتجابة اتمـع الـدولي بالنيابـة عـن 

المشردين داخليا. ويجري الآن إجراء تقييم للوحدة. 
وأيد ممثل الأمين العام بقوة إنشاء الوحدة، باعتبار أنه أشار على مـر السـنين إلى أهميـة  - ٤٩
وجود آلية تنسيق مركزية لتوجه النهج التعاوني. وفي نيســان/أبريـل ٢٠٠٢، وقـع ممثـل الأمـين 
العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مذكرة تفـاهم تحـدد مجـالات وأسـاليب التعـاون بـين 
الممثـل والوحـدة. وتشـــمل تلــك اــالات مــا يلــي: وضــع اســتراتيجيات للــترويج للمبــادئ 
التوجيهية ونشرها وتطبيقها؛ وتنسيق الزيارات الميدانية دف الاستفادة من آثارها إلى أقصـى 
حـد، اسـتنادا إلى اسـتنتاجات كـــل منــهما ومــع ضمــان المتابعــة اديــة؛ والتعــاون في وضــع 
السياسـات والبحـوث ذات المنحـى العملـي؛ والقيـام بأنشـــطة مشــتركة، مثــل عقــد الحلقــات 
الدراسـية، وإصـــدار المنشــورات، وغــير ذلــك مــن المبــادرات الــتي ــدف إلى تحديــد أفضــل 

الممارسات في تطبيق المبادئ؛ والقيام بأنشطة الدعوة المشتركة. 
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وهنــاك مبــادرة مشــتركة هامــة تقــوم بتنفيذهــا حاليــا الوحــدة ومشــروع مؤسســــة  - ٥٠
روكينغز – كلية الدراسـات الدوليـة المتقدمـة بجامعـة جونـز هوبكـتر. وتتمثـل هـذه المبـادرة في 
إجراء دراسة استقصائية منتظمة للاستجابة المشتركة بين الوكــالات للاحتياجـات مـن الحمايـة 
في الميدان. وقام فريق يتكون من شـخصين بزيـارة ٩ بلـدان، ودرس اسـتراتيجيات وسياسـات 
الحماية القائمة وحـدد أفضـل الممارسـات بالإضافـة إلى الخطـوات الـتي يمكـن اتخاذهـا لتحسـين 

الاستجابة. وستنشر نتائجهما وتوصياما في عام ٢٠٠٣. 
ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا يزال هناك انشـغال واسـع الانتشـار بشـأن الافتقـار  - ٥١
إلى وكالة أو منظمة معنية بالمشردين داخليـا ومخولـة تخويـلا تامـا في هـذا اـال. ويقـوم النـهج 
التعاوني على فعالية التنسيق ومدى التزام وكالات التنفيـذ بتعزيـز قدراـا الجماعيـة وفعاليتـها. 
ومن المهم أيضـا أن يظـهر التعـاون المعـزز والفعـال في جميـع المسـتويات، مـن المقـر إلى الميـدان، 
علـى أن يكـون الهـدف النـهائي هـو إحـداث تغيـير إيجـابي في مجـال تلبيـة احتياجـات المشـــردين 
داخليـا. وعنـد النظـر إلى النظـام مـن هـذه الزاويـة، فـإن المشـوار لا يـزال طويـلا أمامـه لتحقيــق 

الهدف المنشود. 
وتكشف الملاحظات الميدانية أن الوكالات الإنمائيــة وتلـك المعنيـة بالشـؤون الإنسـانية  - ٥٢
في البلدان التي تعاني من مشكلات التشرد الداخلي حيـث تعـد المسـألة حساسـة وحيـث تنظـر 
الحكومات إلى المشاركة الدولية على أا خطـر يتـهدد سـيادا القوميـة، لا تـزال تعمـد أحيانـا 
إلى تجنـب التعـامل مـع السـلطات الوطنيـة بالنيابـة عـن المشـردين داخليـا. وفي بعـض الحــالات، 
حـتى حـين تبـدأ السياســـات الحكوميــة في التغــير، مثلمــا تبــين لممثــل الأمــين العــام في تركيــا 

والمكسيك والفلبين، فإن استجابة الوكالات تأتي بعد فوات الأوان. 
أما الدراسة الاسـتقصائية للحمايـة وتقييـم الوحـدة المعنيـة بالمشـردين داخليـا، الجـاري  - ٥٣
تنفيذهما حاليا، فيوفران فرصـة للنظـر في مـدى تلبيـة احتياجـات المشـردين داخليـا مـن الحمايـة 
والمساعدة. ولكن يمكن القول بأن هذه الحاجـات لم تلـب تلبيـة تامـة حـتى الآن، وذلـك رغـم 

التقدم الكبير المحرز في مجال توفير الحماية والمساعدة. 
 

البعثات القطرية  جيم -
ما زالت البعثات القطرية تمثل عنصرا رئيسيا في عمل الممثل، فإيفادهـا يهيــئ الفرصـة  - ٥٤
ــة  لدراسـة فـرادى حـالات التشـرد الداخلـي، وتقييـم مـدى فعاليـة وكفـاءة الاسـتجابات الوطني
والدوليـة في تلبيـة احتياجـات المشـردين في مجـالات الحمايـة والمسـاعدة والتنميـــة، والأهــم مــن 
ذلك الدخول في حوار بناء مع السلطات الوطنية والجهات المؤثرة الأخرى يسعـى إلى التمـاس 
الحلـول. كمـا أن البعثـات توفـر الفرصـة للممثـل لمناقشـــة المبــادئ التوجيهيــة مــع الحكومــات 
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والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، وهـو مـا رحبـت بــه وشجعتــه لجنـة 
حقوق الإنسان والجمعية العامة على السواء. 

وقام الممثل منذ تعيينـه في عام ١٩٩٢ بــ ٢٨ بعثة إلى البلدان التالية: الاتحـاد الروسـي  - ٥٥
(بعثتين)، أذربيجان، أرمينيا، إندونيسيا، أنغـولا، أوغنـدا، بورونـدي (بعثتـين)، بيــرو، تركيـا، 
تيمور ليشتـي (تيمور الشرقية آنـذاك)، جورجيا، رواندا، سـري لانكـا، السـلفادور، السـودان 
(ثـلاث بعثـات)، الصومـال، طاجيكسـتان، الفلبـين، كولومبيـا (بعثتـين)، المكسـيك، موزامبيــق 

وبلدان يوغوسلافيا السابقة. 
ومــن بــين هــذه البعثــات جــرت ثمانـــي زيــارات - إلى كــل مــن الاتحــاد الروســـي،  - ٥٦
ـــين)، والفلبــين، والمكســيك - منــذ أن قــدم  وإندونيسـيا، وأوغنـدا، وتركيـا، والسـودان (بعثت
الممثـل تقريـره الأخـــير إلى الــدورة السادســة والخمســين للجمعيــة العامــة، وقــد عرضــت لهــا 
 E/CN.4/2003/86/Add.1 و E/CN.4/2002/95/Add.1) بــالتفصيل التقــــارير التاليـــة: الســـودان
ــــــــــــــــــــــــــا  و Corr.1)، وإندونيســــــــــــــــــــــــيا (E/CN.4/2002/95/Add.2 و Add.3)، وتركي
ــــــــــــــــــين  (E/CN.4/2003/86/Add.2)، والمكســـــــــــــــــيك (E/CN.4/2003/86/Add.3)، والفلب
(E/CN.4/2003/86/Add.4). وما زال العمل جاريا في إعداد التقريرين الخـاصين بـآخر بعثتـين، 

وهما إلى الاتحاد الروسي وأوغندا، وسوف يقدمان إلى الدورة التالية للجنة حقوق الإنسان. 
وفي حالتـي تركيا والمكسيك، تقدم الممثـل بتوصيـات محـددة تشجــع الأفرقـة القطريـة  - ٥٧
التابعة للأمم المتحدة على القيام بدور أكبر بكثير في معالجة مسألة المشردين داخليا بـالنظر إلى 
التغيـيرات الهامـة الـتي حدثـت في كـــلا البلديــن. وفي الســودان والفلبــين، شـــدد الممثــل علــى 
ضـرورة تقـديم دعـم دولي لمسـاعدة المشـردين داخليـا الذيـن شــرعوا في العــودة، مــع توجيهـــه 
الاهتمـام في الوقـت ذاتــه إلى احتياجـــات المشــردين المتبقــين مــن حيــث الحمايــة والمســاعدة. 
كما شجع الممثل في السودان على وضع سياسة وطنية بشـأن المشـردين داخليـا. وفيمـا يتعلـق 
بإندونيسيا، أشار بتوصيات محـددة لمعالجـة الأسـباب الجذريـة للتشـرد ولضمـان ترجمـة سياسـة 
الحكومـة الجديـدة في صـورة برامـج للحمايـة والمسـاعدة تتصـف بالشـــمول وحســن التنســيق، 
وتركـز بخاصـة علـى إيجـاد حلـول دائمـة. وتضمنـت التوصيـات الأخــرى الــتي حددهــا دعــوة 
الحكومات إلى بذل المزيد من الجهود المتضافرة لتلبيـة احتياجـات المشـردين داخليـا، ولا سـيما 
وضـع ترتيبـات مؤسسـية وطنيـة فعالـة؛ وتأســـيس نظــام للمعلومــات؛ ووضـــع تدابــير لمعالجــة 
الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال؛ وتعزيز السلامة والحماية؛ واتخاذ خطـوات لإعـادة بنـاء 
الثقـة وبــث روح التضـامن بـين الجماعـات العرقيـة والدينيـة المختلفـة؛ وتوسـيع دور المنظمــات 

الدولية وغير الحكومية؛ والتوسع في نشر وتطبيق المبادئ التوجيهيـة. 
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وفي آب/أغسـطس ٢٠٠٢ تلقــى الممثـل دعـوة لزيـارة الاتحـاد الروسـي، بمـــا في ذلــك  - ٥٨
ـــارس ٢٠٠٢ للقيــام  جمهوريتــا إنغوشيتيــا والشيشـان، اسـتجابة لطلبــه الموجَّـــه في ٢٢ آذار/م
ببعثــة رسميـة ثانيـة إلى البلـد (وكـان قـــد زار موســكو عــام ١٩٩٢). وبنــاء علــى طلــب مــن 
الحكومة، تقـرر أن يقوم الممثل ببعثــة مشـتركة مـع المقـررة الخاصـة المعنيـة بمسـألة العنـف ضـد 
المرأة. ثم أرجـأت الحكومة البعثة، الـتي كـان مقــررا لهـا بدايـة أيلـول/سـبتمبر، إلى ايـة الشـهر 
ثم أعيـد إرجاؤها، بسبب الحالة الأمنية في المنطقة. وممـا يسـعد الممثـل أن يذكـر أنــه تلقـى مـن 
حكومـة الاتحـاد الروسـي في آب/أغسـطس ٢٠٠٣ تـــأكيدا يفيــد إمكانيــة قيامـــه بالزيــارة في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، وعلى إثر هذا، قام بزيارة ذلـك البلـد في الفـترة مـن ٧ إلى ١٣ أيلـول/ 
سبتمبر ٢٠٠٣. ومما يسعد الممثل أيضا أن يشير إلى أنـه قام بزيارة إلى أوغندا بناء علـى دعـوة 
من حكومتها في آب/أغسطس ٢٠٠٣. وسوف يعـد تقريريـن عـن هـاتين البعثتـين ويقدمـهما 

إلى لجنة حقوق الإنسان في دورا التالية في عام ٢٠٠٤. 
 

مجالات البحــوث  دال -
يتمثـل الركـن الرابـع لولايـة الممثـل في إجـراء وتعزيـز البحـوث في مجـال أزمــة التشـرد  - ٥٩
الداخلي العالمية وأسباا وعواقبها والحلـول المقترحـة لهـا. ويعتمـد الممثـل أساسـا في هـذا علـى 
الدعم المقدم من المشروع المعني بمسألة التشرد الداخلي، وهو مؤسسـة بحثيـة مسـتقلة مشـتركة 
بـين مؤسسـة بروكينغــز وكليـة الدراسـات الدوليـة المتقدمـة بجامعـة جونــز هوبكنــز. ويتولــــى 
الممثــل إدارة المشــروع بالاشــتراك مــع روبرتــا كوهيـــن، إحــــدى كبـــار البـــاحثين بمؤسســـة 
ـــاني. ولا يدعــم  بروكينغــز، وعـدد صغـير مـن الموظفـين علـى درجـة عاليـة مـن التحمـس والتف
المشروع ولاية الممثل ببرنامج بحوثـه فحسب، بـل بجميع أنشطتـه كذلـك. وقـد تكونـت لـدى 
المشروع على مدار العقد الماضي ذخـيرة وافـرة مـن البحـوث المتصلـة بمختلـف مجـالات العمـل 

الواقعة في دائرة ولاية الممثل. 
وإلى جــانب الاســتعراضات القانونيــة والمؤسســية المذكــورة أعــلاه، اضطلـــع الممثــل  - ٦٠
ــــي: حمايـــة المحرومـــين  بــإجراء أول دراســات متعمقــة عــن التشــرد الداخلــي، وهــي فيمــا يل
(بروكينغــز: ١٩٩٣)؛ جماهيــر هاربــة: أزمــة التشـرد الداخلـي العالميـــة (بروكينغـــز: ١٩٩٨) 
ــــن المشـــردين داخليـــا  وشــاركت في تأليفـــه روبرتــا كوهــين؛ المنبــوذون: دراســات حالــة ع
(بروكينغز: ١٩٩٨) وشاركت في تحريره روبرتا كوهين. وقـد أُعــدت الدراسـتان الأخيرتـان 
استجابة لاقتراح من الأمـين العـام بطـرس بطـرس غـالي. ثم اقـترح الأمـين العـام الحـالي كوفــي 
عنان إصدار طبعـة شعبية من الهجرة الجماعية داخل الحدود (بروكينغز: ١٩٩٩)، مـن تـأليف 
ديفيـد أ. كـورن. وتقـدم هـذه المنشـورات عرضـا عالميـا لأزمـة المشـــردين داخليــا، ودراســات 
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حالات إفرادية عن بلدان معينـة، وتحليلا للأطُـــر القانونيـة والمؤسسـية القائمـة، ودراسـة لـدور 
المنظمات الإقليمية والمنظمات غـير الحكوميـة، واسـتراتيجيات وتوصيـات لتحسـين الاسـتجابة 
على جميع المسـتويات. ويـرى الممثـل أن المهمـة الرئيسـية المتمثلـة في تحديـد المعـالم والخصـائص 
الأساسية لمشكلة التشرد الداخلي إلى جانب الأطُــر القانونية والمؤسسية القائمة للاستجابة لهـا 

قد اكتملت إلى حد كبير بنشر هذه الدراسات. 
ثم تحــول الاهتمـام مؤخـرا إلى دراسـة جوانـــب معينــة مــن مشــكلة التشــرد الداخلــي  - ٦١
والبحث عن حلول لها. وفي هذا الصــدد، صـدرت في إطـار المشـروع ورقـات أعدهـا بـاحثون 
متميـزون إلى جــانب موظفـي المشـروع بشـأن عـدد مـن المواضيـع، مـن بينـها: الاسـتراتيجيات 
الإنمائية للمشردات داخليا؛ وتقـديم الإغاثـة في حـالات الفجـوات الإنمائيـة؛ ومسـألة المشـاركة 
السياسية؛ والاتجاهات في الأمريكتين؛ وعملية النداءات الموحدة؛ واستجابة حكومة الولايـات 
المتحـدة والحكومـات الأوروبيـة للتشـــرد الداخلــي؛ ودور اللجــان الوطنيــة لحقــوق الإنســان؛ 
وببليوغرافيا مختارة عن التشرد الداخلـي؛ والتعليقـات الحديثـة علـى المبـادئ التوجيهيـة؛ وحالـة 

الأشخاص المشردين داخليا في العراق؛ والتشرد الناجم عن الأنشطة الإنمائية. 
ـــل، بنــاء علــى طلــب منســق الإغاثــة في  وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد أعــد مكتـب الممث - ٦٢
حالات الطوارئ، بحثا عـن موضـوع بعنـوان عندمــا ينتهــي التشـرد. وفي عـام ٢٠٠٣، صـدر 
عدد خاص مـن مجلـة الهجـرة القسـرية حـول هـذه المسـألة تشـارك في تحريـره المشـروع ومعـهد 

دراسات الهجرة القسرية بجامعة جورجتون كمحررين ضيفين. 
وتُــجرى بحوث إضافية في الوقت الراهن بشأن طائفة متنوعة من المواضيع مـن بينـها:  - ٦٣
تحليل للمسؤولية الوطنية؛ ودور الأطـراف الفاعلـة غـير التابعـة للدولـة؛ ودور حفظــة السـلام؛ 
ووضع نظام حماية شامل للمشردين داخليـا وللاجئـين؛ ودليـل موجَّـــه للمشـردين داخليـا عـن 
آليـات حقـوق الإنسـان؛ ودراسـة لموقـف القواعـــد المذكــورة بالمبــادئ التوجيهيــة في القــانون 

الدولي؛ وخلاصة لمناهج التعليم الجامعي والدورات التدريبية ذات الصلة. 
وإضافة إلى ذلك، شـرع ممثـل الأمـين العـام، بانتسـابه منـذ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ إلى  - ٦٤
كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعـة جونــز هوبكـنــز، في إنشـاء مركـز لدراسـات التشـرد. 
وسينظم المركز دورات دراسية، ويدعم منحا دراسية ويشجع على إجراء مزيـد مـن البحـوث 
الأكاديمية بشأن أسباب التشـرد وعواقبـه والحلـول المنشـودة لــه. وفي ربيـع عـام ٢٠٠٣ افتتـح 
الممثـل أنشطــة المركـز بتدريـس مـادة عـن التشـرد الداخلـي لطلبـة الدراسـات العليـا في الكليــة. 
وتتجـه النيـة، على المدى البعيد، إلى دعوة باحثين زائرين إلى المركـز لإثــراء مناهجـه وأنشـطته 

في مجال البحـوث. 
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التحديات المقبلــة  ثالثا -
اسـتضافت حكومتــا النمسـا والنــرويج، بالاشـتراك مـع مشـروع مؤسســـة بروكينغـــز  - ٦٥
وكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعـة جونــز هوبكنــز، نـدوة دوليـة حـول ولايـة الممثـل في 
ـــان محــور النــدوة �تقديــر احتمــالات المســتقبل  كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ في فيينــا. وك
والتخطيـط لــه�. وكـان الهـدف الأساسـي منـها تقييـم الأعمـال المنفـذة والتحديـات الماثلـــة في 
إطار ولايـة الممثل، وكذلك التقدم الذي أحـرزه اتمـع الـدولي في هـذا الشـأن، واستكشـاف 
ــــة  ملامــح اســتراتيجيات المســتقبل علــى الصعيــد الــدولي والإقليمــي والوطنـــي والمحلــي لتهيئ
اسـتجابات معـززة لأزمــة التشـرد الداخلـي العالميـة. وكـــان مــن بــين المشــاركين ممثلــون عــن 
ـــها، إلى جــانب المنظمــات الدوليــة الأخــرى المعنيــة بالتشــرد  وكـالات الأمـم المتحـدة ومكاتب
الداخلي. وقد لخـص البروفيسـور توماس ويـس في دراسته لخلفيات المشـكلة النتـائج الأساسـية 
التي انتهـى إليها الاجتماع، حيث لاحـظ في معرض تأملـه للتحديات المقبلة �أن الخيـار الـذي 
يبـدو معقولا على مدار النصف المقبل من العقـد، لأن الخيـارات الأخـرى مستبعــدة بشــدة أو 
غير مرغوبة، هو الاستفادة إلى أقصـى حـد من النهج القائم�(٨). ولا يمثل هذا التقييم الواقعـي 
الـمنهج إحساسا بأنـه ليس في الإمكان أبـدع مما كان، بـل تحديـا لإضفـاء المزيـد مـن الجـدوى 

والفعالية على النظام القائم. 
وقـد تحقـق تقـدم كبـير منـذ تأسـيس ولايـة الممثـل في عـــام ١٩٩٢ في مجــالات وضــع  - ٦٦
ــــي  المعايـير والترتيبـات المؤسسـية والاسـتجابات التشـغيلية لاحتياجـات المشـردين داخليـا. ويول
هذا التقرير تركيزا كبيرا على المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي لأـا هـي السـاحة الـتي 
شهدت أكبر تقدم، حيث باتت تلك المبادئ مقبولة الآن علـى نطـاق واسـع باعتبارهـا معيـارا 
وأداة نافعـة لتلبيـة احتياجـات المشـردين داخليـا مـن حيـث الحمايـة والمسـاعدة. كمـا أن النــهج 
ــي  التعـاوني مسـتخدم باعتبـاره اسـتجابة مؤسسـية محبــذة في هـذا الوقـت لأزمــة التشـرد الداخل
العالمية. وعلاوة على ذلـك، فقـد نجحـت البعثـات القطريـة للممثـل في إقامـة نسـق مـن الحـوار 
البناء مع الحكومـات والجـهات المؤثـرة الأخـرى ذات الصلـة باسـم المشـردين داخليـا. وعـلاوة 
على ذلك، فقد توطـدت خطة بحثيـة موجهـة إلى رسم السياسات لمعالجة شتــى جوانـب أزمـة 
التشـرد الداخلـي مـن خـلال المشـروع المعنــي بمشـكلة التشـرد الداخلـي المشـترك بـين مؤسســـة 
بروكينغــز وكليـة الدراسـات الدوليـة المتقدمـة ومركـز دراسـات التشــرد التــابع للكليــة الــذي 

تأسس مؤخرا. 
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ومع هذا، فالهــوة ما زالت كبيرة بين المعاييـر المسلَّـــم ــا والهيـاكل المؤسسـية والأداء  - ٦٧
التشغيلي من جهـة، وبـين احتياجـات المشـردين داخليـا مـن الحمايـة والمسـاعدة الـتي مـا زالـت 
تفرض نفسها بقوة من ناحية أخرى. ولعل اتساع هذه الهـوة مجـال للحـدس والتخمـين، لكـن 
ـــدى  وجودهـا أمـــر لا ريـب فيــه. ولعـل التحـدي المقبـل هـو محاولـة التوصـل إلى تقديـر أدق لم
نجـاح أو إخفـاق اتمـع الـدولي في التصـدي لأزمــة التشـرد الداخلـــي العالميــة والثغــرات الــتي 
تعتــري العمـل علـى تلبيـة احتياجـات المشـردين داخليـا مـن الحمايـة والمســـاعدة، والإجــراءات 
الواجب اتخاذها لسدها. ومعنـى هذا أنـه إلى جانب مواصلة العمل القائم وتحسينه يلـزم إجـراء 
تقييـم أوفـــى للنظـام وعملياتـه لتحديـد المـدى الـذي يمكـن بلوغــه لزيـادة فعاليتـه لتوفـــير نظــام 

شامل للحماية والمساعدة من أجل المشردين داخليا في العالم. 
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